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  الفصل الثاني

  المؤامرة

  .)ميلرغرفة في منزل : (المشهد الأول

  )مسرعون، قلقون(  القرويون

  لويزا، أين أنت؟  

  )تدخل من غرفتها(  لويزا

  من يناديني؟  

  !أنتم ولا شك تحملون أنباء سيئة  

  !يا لسوء الحظ  لورا

  .عليك ان تسمعيهاو  القرويون

  !تكلموا!  تكلموا  لويزا

  ونحن نعود إلى قريتنا من الحقول  لورا، القرويون

  على درب الصخرة المنحدرة  

  سمعنا من أعماق الوادي  

  خطى جنود يتهددون  

  ممزوجة بصوت أليم  

  نظرنا من فوق طرف الصخرة  

  وذُهلنا لرؤية مشهد بائس  

  الحرس القساة يجرون شيخا في الأصفاد  

  !آه والدي، آه والدي  لويزا

  .)تتحرك نحو الباب(  

  أين؟  لورا

  إلى القصر  لويزا

  )يدخل ورم(  

  ورم؟  لورا، القرويون
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  )إلى القرويين(  ورم 

  أخرجوا  

  !دمي يبرد في عروقي(  لويزا

  أهذا عدل، أيها الإله القدير،الخ  لورا والقرويون

  ...والدك  ورم

  استمر  لويزا 

  يقبع في سجن مظلم  ورم

  بأية إساءة متهم؟  لويزا

  هو، رقيق السيد،  وٌرم 

  تجرأ على تهديده وإهانته  

  !الجريمة خطيرة  

  ! أن أسألكتعدأخشى وأر  لويزا

  !لماذا تصمتين  وٌرم 

  الفأس يحوم  

  فوق رأسه الشائب  

  !اصمت، اصمت  لويزا

  .نعم، ولكن يمكن إنقاذه  ورم

  أنا؟ كيف؟  لويزا

  الكونت الغاضب أرسلني إليك  ورم

  يطلب منك أن تكتبي رسالة  

  .وتكون مكافأتك إطلاق سراح والدك  

  !رسالة  لويزا

  .)يشير إلى طاولة كتابة(  ورم

  !اكتبي  

  ورم، أنا لم أحب رودولفو قط"  

  )لويزا تكتب(  
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  عرفت نسبه  

  ..."وأردت أن أستأسره  

  أهذا ما عليّ أن أفعله؟  لويزا

  لتنقذي والدك  ورم

  )لويزا تكتب(  

  استولى عليّالطموح "  

  اصفح عني... كل شيء زال  

  أنا أستعيد حبي الأول،  

  وحتى أتجنب غضب رودولفو  

  .)تعال لنهرب معا  

  ماذا؟  لويزا

  .اكتبي  ورم

  هل تستطيع يدي   لويزا 

  أن توقّع هذا العار؟  

  أنت عبثا تأمل مني هذا  

  عاقبني يا إلهي، ولكن لا تهجرني  

  وإلى الأوغاد القساة ترميني  

   أبعد مصير الموت فحتى  

  عن والدي البريء  

  ، لهذاتعديطلبون مني، أر  

  !يطلبون شرف ابنته  

  ليست هناك محاولة لإصلاح قلبك  ورم

  أنت حرة سأتركك... على رسلك  

  !يا لوالدي المسكين! أيها الوغد الظالم  لويزا

  سمعتني، سيموت  ورم

   وأنا حرّة؟  لويزا
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  .) إلى ورمتعطي الرسالة(  

  .!رسالةكتبت ال  

  على رأس والدك  ورم

  أقسمي لي لويزا  

  حين يحين الأوان تقولين  

  .إن الرسالة بإرادتك  

  .أقسم  لويزا

  هناك واجب آخر أتوقعه منك  ورم

  .إنني أصغي إليك  لويزا

  عليك أن تأتي إلى القصر،  ورم 

  وهناك أمام سيدة نبيلة  

  تُظهرين أنك مجنونة بحبي  

  بك أنت؟  لويزا

ر صعبالاختبا  مرو.  

  .لا  لويزا

  يحزنني هذا  ورم 

  وماذا بعد؟  لويزا

  ...إذن  ورم

  ؟والدي  لويزا

  .سينقذ  ورم 

  .ارحمني  لويزا

  أيها الشقي عديم الذمام[  

  مزقت قلبي أشلاء  

  أسرع على الأقل في أن تعيد  

  والدي السيئ الحظ إلي  

  آه أشعر ببرودة الموت  



 5

  تنساب في كل جسدي  

  والديفعلى الأقل لتمسك يد   

  !]   بيدي وتغلق عيني  

  الزمن يداوي الجروح. تشجعي[  ورم

  وكل الأحزان الإنسانية  

  أنا لا أزال آمل  

  ].!أن أمسك يوما بيدك  

  

  )غرفة في قصر الكونت ولتر: (المشهد الثاني

  في سنوات الصبا: إنه يهذي في جنون  ولتر

  الحب أعمى يفقد الإنسان الرشد  

  والأب عليه أن يعوّض   

  عن نقص الحكمة عند الابن  

   عملي، لا شيء يغيرنينيلأن  

  !تيقسوبأن أكون رحيما   

    )يدخل ورم(  

  لقد جمعت كل خيوط   ورم

  المؤامرة  

  !آه، أخبرني عن لويزا  ولتر

  كما توقعت، سحقت،  ورم

  واستحوذ عليها خوف رهيب  

  .استسلمت للتهديد  

  دللتها على طريق سري، ستأتي هنا  

  ة؟والرسال  ولتر

  رسول مأجور عليه ان يحملها  ورم

  !إلى رودولفو، النصر أكيد  
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  ومع ذلك لا أفهم  

  لم بعد هجمتك الأولى  

  تراجعت؟  

  ،خطر غير مرئي  ولتر

  ،تهديد ابن لي  

  .ابن عاق  

  ميراث ابن عمي النبيل  

  !اشتهيته فقط من اجله  

  وعند حصولي عليه  

  !اتهمت بجريمة كبرى لديه  

  ايا ذلك السر كشف نوي حين [  ورم

  لسيدي القديم  

  الذي أولاني ثقته  

  أصبح شريكا مدركا  

  لماذا هو مصرّ  

  ] ليختار له العروسٍ      

  مخاوف كثيرة تولّدت عندي  ولتر

  !هذا الاتحاد ينجب الأطفال  ورم

  لتهدئته اقترحت عليّ   

  !حلا فظيعا  

  .الكونت كان سيعبر الغابة الكثيفة في الليل  ورم

  دنا  له في الطريقونحن ترصّ  

  ...كفى  ولتر

  أشعر أن شعري يقفّ في رأسي  

  !والرعدة تسري في دمي  

  ما الفائدة من الكلام  ورم
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  عن قضية جرت في الظلام  

  ودفن سرّها مع الأيام  

  دفنت؟  ولتر

  الجميع ظن أن الكونت القديم  ورم

  قتله قطّاع الطريق  

  شعنا سابقاأكما   

  ليس الجميع  ولتر

  لكن شفتيه... هارباابني فرّ   

  !ةلم تبق صامت  

  !...ماذا أسمع؟ آه ربما  ورم

  في هذه اللحظة الرهيبة  ولتر

  ...ذكر اسم ولتر  

  من؟  ورم

  !قتلته  ولتر

  !آه، لقد ضعت[  ورم

  أليس الشيطان! أنا وحدي  ولتر

  قد ربط مصيرينا معا؟   

  ما أن تبقى آمنا معي إ  

  أو سنصعد المشنقة معا  

  !يعد بعد اليوم آمناسي لم أر [  ورم

  ] . ربما سيقع تحت المقصلة  

  )تدخل فيديريكا(  

  !ها هي الدوقة  ولتر

  !كونت  فيديريكا

  .)بإشارة من ولتر، ورم يغادر(  

  :أنا أؤكد ما قلت  ولتر
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  مثل نار الحمّى في جسد مريض  

  الحب سينطفي في قلب رودولفو  

  ينطفي؟  فيديريكا

  بأسرع ما يمكن  ولتر

  أن لا يفعل ذلكأخشى   فيديريكا

  .بدون سبب خوفك  ولتر

  فريدريكو لا يملك قلب لويزا؛  

  .قلبها لآخر  

  صحيح؟ من يبرهن على هذا؟ أهذا  فيديريكا 

  .هي نفسها  ولتر

  هي؟  فيديريكا

  بما أنك سألت، هي حاضرة هنا  ولتر

  هي هنا؟  فيديريكا

  ألم ترغبي في ذلك؟  ولتر

  .)نولتر يفتح بابا سريا، لويزا وورم يدخلا(  

  .قدّمي نفسك للدوقة لويزا  

  هل تفهمين؟  

  .تعالي هنا  فيديريكا

  )بهدوء للويزا(  ورم

  .تذكري الخطر الذي فيه والدك  

   ٍٍ!] آه، يا للغضب الذي يتملّكني[   لويزا

  وجهها، عيناها،! ما أجملها[   فيديريكا

  ]ٍ!كل شيء فيها يتنفّس بالبراءة  

    عليّ أن أقدّم لها[   لويزا

  .]دتني به السماءالذي وع  

  يبدو أنك لا تملكين الجرأة  فيديريكا
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  !لترفعي عينيك إلى وجهي  

  !إنها فتاة ريفية  ولتر

  !والآن تقابل سيدة نبيلة  ورم

  ] هذان الرجلان يزوّران خدعة شيطانيّة[   لويزا

  كلمة واحدة منك. لويزا، اسمعيني  فيديريكا

  تجعلني شقية أو بالغة السعادة  

  لا،! لا تكذبي  

  إنك لا تبدين بأنك تستطيعين الكذب  

  ] من عانى بمثل ما أعاني؟[   لويزا

  هل تحبين؟  فيديريكا

  !]قدر عاثر[  لويزا

  هل تحبين؟  فيديريكا

  نعم  لويزا

  من تحبين؟ من هو؟  فيديريكا

  !ورم  لويزا

  !]الرجل الوغد[  

  !ماذا عن رودولفو  فيديريكا

  جاء عندنا كغريب  لويزا

  .لأي هدف لا أدري  

    ألم يسمع أبدا  ديريكافي

  كلمات حب زائف من لويزا؟  

  !]أيتها اللحظات التعيسة[   لويزا

  تكلمي  فيديريكا

  .لا، أبدا  لويزا

  ] الأمل يتجدد في قلبي [   فيديريكا

  ]إنها تتشفّى [  لويزا
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  يبدو لي  فيديريكا

  نعم   

  أن لونك قد تغيّر  

  !آه، ماذا يعني؟ لا تخدعيني  

  لا تخوني نفسك  

  !]يا للسماء [  لويزا

  ] هل تجرؤ؟ [   ولتر

  .تكلّمي  فيديريكا

  مزّقي ستار سرّك  ورم

  إذا كنت تحبسين سرّا في صدرك  

  ... أنا  لويزا

  تكلّمي  فيديريكا

  !لحب الذي تحملينه لوالدكعن انعم،   ولتر

  !]أبي،آه أيها الأشقياء القساة[  لويزا

  خرين؟أتعالي هنا، لماذا تت  ورم

  حسنا  فيديريكا

  )تشير إلى ورم(  لويزا

  دائما ستسمعين مني نفس الكلام  

  أحمل له وحده نفس الحب  

  الصادق اللهف الحميم  

  كيف أستطيع أن أخفي[   

  أشواق قلبي الغيور؟  

  وا أسفاه، لقلبي الكسير  

  لا يحتمل من الحزن أكثر  

  إن بقيت هنا  

  ]سأقع بدون حياة عند قدميهاٍ  
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  قوجهها الباسم بفرح متألّ[   فيديريكا

  حظ سعيد يكمن في تلك البسمة  

  سأعرف كيف أمسك بها  

  .]وأقبض على جدائلها الكاذبة  

  

رودولفو يهرع إليها من شقته، حاملا      . حديقة معلّقة في القصر   : (المشهد الثالث 

  .)فلاح يتبعه. رسالة لويزا

  !الرسالة إذن  رودولفو

   لقد أخبرتك عنها لتوّي  الفلاح

  .ةأحب أن أسمعها ثاني  رودولفو

  بيد مقبوضة، لويزا رجتني  الفلاح

  ...أن آخذها إلى ورم بسرّية تامة  

   جهاراوأن تتجنب حضوري  رودولفو

  .أعادت عليّ الكلام مرارا  الفلاح

  شككت بشيء من خطّة مدبّرة  

  وأملت بمكافأة  

  .وهذا ما جاء بي إليك  

  )يرميه بكيس نقود(  رودولفو

  !اذهب  

  )الفلاح يغادر(  

  !من هناك  

  )هر خادميظ(  

  أرسلني ورم  

  )الخادم يغادر(                     

  آه، لو أنني أستطيع فقط  

  !أن أنكر ثقة ما تراه عيناي  
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  إذا السماء والأرض  

  إذا الأحياء والملائكة  

  تؤكّد لي أنها غير مذنبة،                      

  !هذا كذب: سأجيب حتما  

  )يلوّح بالرسالة(  

  !خيانتهاوهذه ! هذا خطّها  

  قلب أسود، قلب زائف  

  ولكن ماذا عن المواثيق والآمال  

  والفرح والدموع والآلام؟  

  !!كلها زيف، خيانة، وخداع  

  عندما في هزيع الليل  

  في هدأة وتألّق السماء بالنجوم  

  حين تحملق في الفراغ  

  شعرت بيدها تعصر يدي  

  !آه، خانتني  

  ثم وأنا صامت مغتبط  

  ئكيةقالت بلهجتها الملا  

  "أحبك، أحبّك وحدك"  

  وبدا لي أن الجنّة قد فُتحت  

  .لروحي  

  !آه، قد خانتني  

  )يدخل ورم(  

  !طلبتني  ورم

  !تعال هنا  رودولفو

  )ةالرسالورم يعطي (  

  اقرأها  
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  )ورم يتفحّصها(  

  .لكلينا هذه ساعة الموت  

  !آه  ورم 

  )يكشف عن مسدّسين(  رودولفو

  .عليك أن تختار  

  )أن يغادريحاول (  ورم

  ...اجلس  

  عليك أن تسقط على الأرض  

  .ميّتا معي، في نفس اللحظة  

  ]يا جهنّم، ساعديني [   ورم

يدخل الجنود والخدم يتـبعهم     . يطلق نار مسدّسه في الهواء    (  

  .)ورم يختفي بين الجمهور. ولتر

  !ماذا جرى؟ أيتها السماء  الخدم

  !الجبن له أجنحة! الجبان  رودولفو

  !ورودولف  ولتر

  !أبي  رودولفو

  !يا إلهي، هدئ نفسك  ولتر

  )يركع أمام والده(  رودولفو

  !آه، يا أبي  

  !أصغ إليّ! أرجوك أن تنهض  ولتر

  أنا أشمئز من قسوتي  

  الفضيلة عليها أن تكافأ  

  .سأبتعد؛ قدّم يدك لحب صادق  

  ؟..تريد مني أن... ما أسمعه صواب  رودولفو

  !أن تكون سعيدا  ولتر

  !اب بالجنونآه، سأص  رودولفو
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  !ما هذا الكلام الجارح  ولتر

  بنيّ، ألا يكفيك؟  

  يكفيني؟  رودولفو

  ...آمل  ولتر

  !ارحمني  رودولفو

  !إنّها خانتني  

  خانتك؟  ولتر

  !أسرع إليّ أيها الموت  رودولفو

  !كلا، بل انتقم  ولتر

  كيف؟  رودولفو

  دع زواجا ثانيا يظهر  ولتر

  !ازدراءك لها  

  ماذا تعني؟  رودولفو

  ! الدوقة إلى مذبح العرسقد  ولتر

  نعم، أريد ذلك، عليّ ذلك! أنا  رودولفو

  !ماذا أقول، إنني أهذي! وا أسفاه  

  .رودولفو، لا تحزن  ولتر

  !لا أدري أين أنا  رودولفو

  ثق بي،  ولتر

  . يمكن أن يخونكوالدك لا  

   لي،هيئ المذبح أو القبر  رودولفو

  سلمت نفسي إلى القدر  

  لا خوف عندي، لا رغبة  

  ائس أنا، بلا شوقي  

  لأرفع عينيّ إلى السماء  

  فمن دونها السماء لي شقاء  
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  انس القلب الشرّير  ولتر

  والروح التي خدعتك  

  والدك يعدك  

  بالسعادة ذات يوم  

  ثق بي أنا لا أخذلك، الخ  

  اعتمد على سندك  الخدم

  وحكمة والدك  

  وأمل في المستقبل  

 .الحزن ينقضي والغد أفضل  


